
 اكتشافـــات علميـــة وتكنولوجيـــة غـــيرت
العالم

, يناير  | كتبه كريستوفر ماك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الماضي تم التوصل إلى بعض الاكتشافات العلمية الهامة، بفضل ما يراه البعض ضربة حظ، ويراه
آخرون عشوائية وقلة كفاءة. هذه الاكتشافات العلمية التي حصلت عن طريق الصدفة، كان لها

تأثير كبير على العالم.

. أشعة إكس هي من أشهر الاكتشافات العلمية العرضية
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أثناء قيامه بتجارب على أشعة أنبوب الكاثود، تمكن عالم الفيزياء الألماني فيلهلم رونتجن من اكتشاف
أشعة إكس عن دون قصد. فقد لاحظ أنه عندما يكون الأنبوب مشغلا تطلق بعض الكريستالات

يبا. القريبة منه ضوء مشعا غر

بعد ذلك قام بإجراء تجارب من خلال وضع طبقة لتغطية الأنبوب ليرى ما هو تأثير هذا الأمر على
هـذه الظـاهرة. وقـد خلـص هـذا العـالم إلى أن أنبـوب الكـاثود يصـدر نوعـا مـن الأشعـة الجديـدة، وبـدأ

يقوم بمحاولات لاعتراض هذه الأشعة.

في تجربة شهيرة في العام ، استخدم فيلهلم رونتجن يد زوجته لإصدار
أول صورة بأشعة إكس لعظام الإنسان

في البداية استخدم فيلهلم رونتجن لهذا الغرض ورقا أسود غليظ، ولكن هذا الورق لم يفي بالغرض.
كثر كثافة، ولكنه لم يتوصل إلى نتيجة تذكر. بعد ذلك أجرى سلسلة تجارب على مواد أخرى أ

ــواد ــاني أن هــذه الأشعــة الجديــدة قــادرة علــى اخــتراق معظــم الم وسرعــان مــا لاحــظ هــذا العــالم الألم
والأدوات، ولكنها تترك ظلا مميزا عندما تصطدم بمواد صلبة مثل العظام والمعادن.

وفي تجربــة شهــيرة في العــام ، اســتخدم فيلهلــم رونتجــن يــد زوجتــه لإصــدار أول صــورة بأشعــة
إكس لعظام الإنسان. هذا الاكتشاف مثل حجر الأساس لثورة كبيرة في مجال التشخيص الطبي بعد

ذلك. وقد جاء هذا الاكتشاف بمحض الصدفة، والقليل من عبقرية فيلهلم رونتجن.

يق الصدفة . لاصق الفيلكرو اكتشف عن طر



يبا، في العام ، سافر المهندس السويسري جو دي ميسترال في رحلة للتنزه، ولاحظ شيئا غر
وبدأ يتساءل لماذا تلتصق بذور الق بمعطفه وبفرو كلبه. وبعد إلقاء نظرة فاحصة على هذه البذور،
لاحظ دي ميسترال أنها توجد فيها نتوءات صغيرة. هذه الأشكال كانت مثل الخطاطيف الدقيقة

لها قدرة عجيبة على الالتصاق بأي شيء تلامسه.

ورغــم أنــه لم يكــن في الأصــل ينــوي تصــميم نــوع جديــد مــن تقنيــات لصــق الملابــس، فإنــه قــرر القيــام
بمحاولة لتقليد هذه الظاهرة. وقد أدى هذا لابتكار ما أصبح يعرف لاحقا بلاصق الفيلكرو أو لاصق

الأهداب والخطاطيف.

وبعد مجموعة من المحاولات الفاشلة، تمكن هذا المهندس من استخدام النايلون والبوليستر وقام
. بتسجيل براءة اختراعه في

أما الإسم نفسه، فيلكرو فهو مشتق من كلمتين فرنسيتين تعنيان المخمل والخطاف. وقد أطلق
هــذا الاســم علــى المنتــج والشركــة الــتي أسســها دي ميســترال، وهــي لا تــزال تصــنع الفيلكــرو إلى غايــة

اليوم.

. الميكروويف كان مجرد حادث





فرن الميكروويف تم اكتشافه في الواقع بمحض الصدفة. إذ أن المهندس الأمريكي بيرسي سبنسر كان
منهمكا في صناعة تكنولوجيات متعلقة بأجهزة الرادار، عندما لاحظ شيئا مثيرا للإهتمام.

ففــي العــام ، بينمــا كــان هــذا المهنــدس منهمكــا في بعــض تجــاربه، لاحــظ أن قطعــة الشكلاطــة
الموجـودة في جيبـه ذابـت بشكـل سريـع. وهـذا الأمـر أثـار حيرتـه، وسرعـان مـا اسـتنتج أن هـذا الأمـر لـه
علاقة بموجات الرادار الذي كان يعمل عليه. فقام بتوجيه الجهاز لأشياء أخرى لمشاهدة تأثرها مثل

البيض والذرة، ليلاحظ أنها هي أيضا أصبحت ساخنة.

وسرعــان مــا اكتشــف بــيرسي أن هــذا لــه علاقــة بطاقــة الموجــة القصــيرة (الميكروويــف)، فقــامت شركــة
رايثــون الــتي يعمــل فيهــا بــالحصول علــى بــراءة اخــتراع أول فــرن ميكروويــف في . هــذا أدى إلى
تطور أول ميكروويف في العالم، ولكن وزنه كان حينها يناهز  كيلوغرام، وارتفاعه حوالي . متر.

. ولم يبدأ إنتاج أجهزة أقل حجم صالحة للوضع في المطبخ إلا في العام

. البنسلين كان ضربة حظ

ربما يكون البنسلين من أشهر الأمثلة على الاكتشافات العلمية التي حصلت عن طريق الصدفة. إذ
أن العالم ألكسندر فليمنغ لاحظ في العام  نموا غير طبيعي في الصحن الزجاجي المستخدم في

التجارب العلمية.

وبعد ذلك قام هذا الباحث الأسكتلندي في مجموعة من البحوث مجال بكتيريا المكورات العنقودية،
وقد اكتشف أن ذلك النمو يمنع البكتيريا من التكاثر.



 يعود أول استخدام رسمي للبنسلين كعلاج إلى العام

بعد ذلك طور اكتشافه وأثبت أن مصدر مادة البنسلين هو عفن الخبز. ولاحقا قام فليمنغ بإطلاق
عبارة بنسلين على عملية تصفية هذا العفن لاستخراج المضاد. وبعد أبحاث إضافية أثبت أن هذا

الدواء له تأثيرات مطهرة من الجراثيم تساهم في إنقاذ حياة الناس.

ويعود أول استخدام رسمي للبنسلين كعلاج إلى العام . وقد فتح هذا الدواء الباب أمام عصر
جديد من المضادات الحيوية التي أنقذت أرواحا كثيرة.

. الصمغ الممتاز

الغــراء اللاصــق مــن النــوع الممتــاز، أو كمــا يســمى الغــراء السريــع، كــان هــو أيضــا اكتشافــا عــن طريــق
الصدفة أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد كان حينها الباحث هاري كوفر جونيور، الذي كان في الواقع
يقــوم بأبحــاث لصــنع مهــداف (جهــاز بصري يساعــد في تــوجيه العين وتصــويب السلاح) مصــنوع مــن

مادة البلاستيك.

وأثنـاء قيـامه بتجـارب علـى مجموعـة مـن المـواد الكيميائيـة المسـماة الأكـريلات، لاحـظ هـذا البـاحث أن
إحدى المعادلات أنتجت مادة شديدة الإلتصاق. وسرعان ما تخلى عن أغراض بحثه الأصلية وتوجه

نحو هذا الاكتشاف الجديد.

 وبعـد سـنوات قليلـة كـان كـوفر يقـوم بمحـاولات لإيجـاد حـل آخـر لإنتـاج غلاف لقمـرة الطـائرة مقـاوم
للحرارة. وقد قرر هو وزملائه البحث مجددا عن استخدام لمادة الأكريلات.

وأثناء هذا البحث قام زميله فريد جوينر بوضع المادة بين عدستين، حتى يقوم لاحقا بفحص تأثير
ذلـك علـى انكسـار الضـوء. ورغـم أن التجربـة فشلـت، فقـد لاحظـوا أن العدسـتين التصـقتا ببعضهمـا
ية لهذه المادة بشكل قوي جدا، ولذلك التقط كوفر هذا الأمر وبدأ بالتفكير في الاستخدامات التجار



اللاصقة. وقد بدأ بيعها لأول مرة تحت الاسم التجاري إيستمان، في شكل مادة سريعة الالتصاق.

. بلي-دو أو معجون تشكيل القوالب

معجون تشكيل القوالب الذي يستخدمه الأطفال للعب، ظهر هو أيضا عن طريق الصدفة. فهو في
الواقع تم تطويره كمنظف لورق الجدران في ثلاثينات القرن الماضي.

وقد تم اختراع هذا الصلصال لأول مرة على يد نواه ماكفيكر وشقيقه، لفائدة شركة لإنتاج الصابون.
وفي ذلك الوقت كان استخدام الفحم لإشعال النار يتسبب بتلويث الجدران وكل الأشياء المحيطة
به. ولذلك تم البحث عن نوع من الصلصال يمكن تمريره فوق السطح الملوث، لإزالة سواد الفحم.
كــثر ســهولة بواســطة إســفنجة ولاحقــا مــع انتشــار ورق الفينيــل أصــبح تنظيــف ســواد دخــان الفحــم أ

مبللة.

ــه بين عشيــة وضحاهــا. إلا أن مدرســة ســمعت أن هــذا جعــل مــن صــلصال التنظيــف يفقــد قيمت
الأطفال يحبون استخدامه لصنع الأشكال. وبعد تجارب أجرتها هذه المدرسة في قسمها، ولاحظت
أن تلاميذها يحبون اللعب بهذا الصلصال. لذلك طلبت من صهرها جو ماكفيكر، العمل على هذه
الفكرة، باعتبار أن كان يعمل في شركة لصنع الصابون. وسرعان ما اقتنعت إدارة الشركة بفائدة هذا

الصلصال، فتوقفت عن ترويجه كمنتج للتنظيف، وبدأت ببيعه على أساس أنه لعبة للأطفال.

. المطاط المقوى



في البداية كان العمل على تطوير المطاط يتم بشكل بطيء. حيث أن هذه المادة كانت دائما تتجمد
وتصبح قاسية جدا في الشتاء، أو تذوب في الصيف، إلا أن أحد العلماء، وهو تشارلز غوديير، أجرى
تجارب بواسطة المواد المتاحة لديه، وعمل على تلافي هذه العيوب. وبعد الكثير من المحاولات الفاشلة،

قرر إضافة قليل من حمض النيتريك ذو اللون الذهبي.

إلا أن هذه المادة بعد استخدامها تحولت إلى اللون الأسود، فقام برميها معتقدا أن هذا فشل آخر.

ولكـن عنـد إعـادة اسـتخدامها بعـد فـترة، لاحـظ تشـارلز غـوديير أنهـا تحـولت إلى مـادة ملسـاء وجافـة.
ولكنها رغم ذلك كانت لا تزال تتعرض للذوبان تحت تأثير الحرارة المرتفعة.

فواصل هذا العالم إجراء التجارب، وأضاف مادة الكبريت. بعد ذلك وبمحض الصدفة المطلقة وقلة
انتباه هذا العالم، وقع جزء من هذا المطاط المعالج بالكبريت في موقد النار، ولكنه لم يتعرض للذوبان
كثر صلابة مثل الجلد، ومقاوما للحرارة والماء. وهكذا تم إنتاج المطاط المقوى لأول بل تفحم وأصبح أ

مرة بفضل قلة انتباه هذا الباحث.

. لعبة سلانكي كانت في الأصل تهدف لإنتاج تكنولوجيا للسفن الحربية



خلال فترة الحرب العالمية الثانية، كان أحد المهندسين البحريين، وهو ريتشارد جيميس، يعمل على
تقنية لفائدة السفن الحربية. كان هذا المهندس يحاول إيجاد طريقة لاستخدام السلك النابض من

أجل حماية المعدات الحساسة من التعرض للضرر بسبب الاهتزازات العنيفة على متن السفينة.

وأثنــاء عملــه علــى بعــض النمــاذج الأوليــة، ســقطت إحــداها بالصدفــة مــن الــرف، ولكنهــا عوضــا عــن
الارتطام بالأرض، قامت بمجموعة من الارتدادات ولم تتعرض للتلف.

قام هذا المهندس بتجارب مع عدد من أنواع أسلاك الفولاذ، وطور في النهاية
نموذجا عرضه على أطفال الحي الذين أعجبوا به كثيرا

وكانت هذه الملاحظة مثيرة للدهشة بالنسبة لريتشارد الذي قال لزوجته لاحقا: “إذا حصلت على
الكميـة المناسـبة مـن الفـولاذ ودرجـة الشـد، فبإمكـاني جعـل هـذه اللفـائف تتحـرك وتمـشي مـن تلقـاء

نفسها.”

بعــد ذلــك قــام هــذا المهنــدس بتجــارب مــع عــدد مــن أنــواع أسلاك الفــولاذ، وطــور في النهايــة نموذجــا
عرضه على أطفال الحي الذين أعجبوا به كثيرا. وكانت زوجته هي أول من أطلقت على هذه اللعبة

اليدوية اسم سلانكي.

- البارود كان في الأصل يهدف لإطالة حياة الناس



كبر تعبير على كلمة سخرية، حيث أن اكتشاف البارود كان في الأصل ربما تكون هذه الحادثة هي أ
يهدف لعكس التأثير الذي أحدثه لاحقا على الإنسانية. حيث أنه كان يراد منه صنع إكسير للخلود،

إلا أن أصبح مستخدما لاحقا لإنهاء حياة الناس.

وفي الواقع، يسمي الصينيون مادة البارود “هوياو”، التي تعني ترجمتها العلاج بالنار. وقد كان علماء
الكيميــاء الصــينيون القــدماء في حــوالي القــرن التــاسع ميلادي يقومــون بتجــارب لتطــوير دواء يحمــي
النــاس مــن المــوت. وفي إحــدى المحــاولات غفلــوا عــن وضــع مــادة الملــح الصــخري والكبريــت والفحــم،
فكــانت النتيجــة مفاجئــة صادمــة. حيــث لاحظــوا مبــاشرة أن الخليــط الجديــد كــان شديــد الإنفجــار.

وسرعان ما استنتجوا أن هذه المادة ستكون لها استخدامات متنوعة.

يـة، ولكـن سرعـان مـا انتقـل إلى ساحـات القتـال في وكـان البـارود في البدايـة يسـتخدم في الألعـاب النار
حوالي سنة  ميلادي. ومنذ ذلك الوقت أدى البارود لتغيير وجه الحروب بشكل جذري.
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